
            

                                                                            
          

                        

  
 النص المكتوب فيه ، أكثر تجعل من الدلالات الكامنة في، خصوصية القرآن الكريم .. 

فهناك فـارق  .. مكان من هذا النص ذاته لات التي نقرؤها في أي زمان وبكثير من الدلا
بين القرآن المكتوب والقرآن المقروء في أي زمان ومكان ، وهو ذاته الفارق بين علم االله 

  .. تعالى لما كان ويكون وسيكون ، وبين علمنا نحن 
 حتى تلك التي تحمل الحدود الواضحة – فإنّ محاولة فهم النصوص القرآنية وبالتالي.. 

على أنها لا تحمل إلاّ التصور التاريخي لدلالاا ، هي جحود بماهية القرآن الكريم الذي  –
نزله االله تعالى تبياناً لكلِّ شيءٍ من جهة ، وبحقيقة التطور الحضاري من جهـة أُخـرى ،   

وبحاجة إلى مـا   ، تجاوزه الزمن، نه نص تاريخي لتقديم النص القرآنيّ على أوهي محاولة 
  ..يكمله 
تصـوراتنا علـى    في دلالات القرآن الكريم ونعاير فهناك فارق كبير بين أنّ نبحر ..

دلالات القرآن الكريم للمرور في أنفـاق   جهة ، وبين أن نحاول إجباردلالاته اردة من 
  ..نا المسبقة الصنع ، معايرين دلالاته على هذه التصورات ، من جهة أُخرى تصورات



    ٢                  
 ا من جيوبنا ، كما يتخيـل بعـض   ونحن لا نعني بالدلالات اردة أوهاماً نأتي.. 

فما نعنيه هو روح الدلالات النابعة من الجذر اللغوي الذي تفرعت عنه .. أبداً .. التائهين 
دد دراسة دلالاا ومعانيها ، وذلك وفق منهجٍ علمي يأخـذ بعـين   الكلمة التي نحن بص

  .. الاعتبار جميع الكلمات المتفرعة عن الجذر اللغوي ، على امتداد نصوص القرآن الكريم 
جـذرٍ   فما نعنيه هو القاسم المشترك لدلالات جميع الكلمات القرآنية المتفرعة عن.. 

لم المختلفة التي ينتمي إليها ما تصفه وتسميه هذه الكلمات العوا لغوي واحد ، وعدم جعل
  ..حجةً على المعنى ارد الذي نعنيه 

المسافةُ شاسعةً بين دلالات بعـض   –للوهلة الأولى  –الحالات ، تبدو  وفي بعض.. 
د بإمعان النظر في المعنى اـر .. ولكن .. الكلمات القرآنية المنتمية إلى جذر لغوي واحد 

بدلالات هذه الكلمات ، وهو ذاته إطار  الإطار المحيط –جلياً  –و لنا لهذه الكلمات ، يبد
  ..المعنى والدلالات للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه تلك الكلمات 

ها الكلمـات  أنّ الدلالات اردة التي تحملإليه ، وكيف  حقيقة ما نذهب ولتبيان.. 
أكبر بكثير من تلك الدلالات المسجونة بإطار التاريخ والموروث  القرآنية والجمل القرآنية ،

، وسنحاول رسم ) س ، ح ، ر ( اللغوي  الجذر – كمثال –سنأخذ .. ذلك  لتبيان.. 
  ..إطار المعنى والدلالات النابع منه ، والمحيط بجميع مشتقّاته المتفرعة عنه 

بالنسـبة   –ب االله تعالى ، تنقسم الكلمات المتفرعة عن هذا الجذر اللغوي في كتا.. 
  :إلى قسمين  –لإدراكنا الظاهري 

) .. ف ، ت ، ن ( قسم يتعلَّق بالسحر ، وهذا الفرع له صلته بمشتقّات الجذر  -
، كيف أنّ عـدد مـرات   ) حوار أكثر من جريء ( وقد بينا في كتاب المعجزة الكُبرى 

عـدد مـرات ورود    –كتاب االله تعالى في  –ورود هذا الفرع المتعلّق بالسحر يساوي 
  ..مرة )  ٦٠( ، حيث يرد كُلٌّ منهما ) ف ، ت ، ن ( مشتقّات الجذر 

 :هي  –في كتاب االله تعالى  –ومشتقّاته  .. قسم يتعلّق بالسحر  -



    ٣                  
 .…         ] ١٧: آل عمران [    

      ] ١٨: الذاريات [  

             ] ٣٤: القمر [  

عن مشترك المعنى والدلالات بين هذين  –في عرضنا لهذا النموذج  –ولنبحث .. 
  .. ذر لغوي واحدالعائدين إلى جالفرعين 
  ..السحر هو تغيير الحقيقة في أعين الناظرين .. 
                ] طه :

٦٦ [  
م خيل فالحبال والعصي ، هي في حقيقتها لم تكن تسعى ، ولكن موسى عليه السلا.. 

  ..أنها تسعى  –نتيجةَ سحرِهم  –إليه 
  ..فالساحر هو من يقوم بتغيير الحقيقة في أعين الناظرين .. 
              ] ٤: ص [  

  :في قوله تعالى    وكلمة .. 

               

            ] ٣٥ – ٣٣: القمر [   

مرأة لوط هله ، ونراها تستثني اآل لوط وأ نجاة لنا آلية يصور هي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ. .
 –تعالى  عن آلية النجاة التي نجّى االله تلك الآيات هو عليه السلام ، فالحديث في سياق

  ..لوط  قوممن نجّاهم من  –بواسطتها 



    ٤                  
في كلمة ) باء الواسطة والوسيلة ( ما نذهب إليه ، هو حرف الباء  ومما يؤكّد صحة.. 
   ر ، .. هذه الكلمة بصيغة النكرة  ، وكذلك ورودحفالنجاة كانت بواسطة س

  ..وليست مجرد نجاة تمّت خلال السحر 
هو عن آلية النجاة وواسطتها ، ولذلك  –القرآني  في هذا النص –ديث الح.. إذاً .. 
 القرآني  –لم يتم استثناء امرأة لوط عليه السلام ، كما هو الحال في –في هذا النص 

النصوص  تلكفي  –النصوص القرآنية الأخرى ، التي تصور لنا الناجين ، وبالتالي تستثنى 
  ..امرأة لوط  –

              

          ] ٦٠ – ٥٨: الحجر [   

                

            ] النمل :
٥٧ – ٥٦    [  

              

           ] ٨٢: الأعراف – 
٨٣ [  
              

         ] ١٧٣ – ١٧٠: الشعراء [     

                

             



    ٥                  
              

   ] ٣٣ – ٣٢: العنكبوت [    

              

        ] ١٣٦ – ١٣٣: الصافات [    

نجاة وكيفيتها ، إنما تتحدث عن ال وص القرآنية لا تتحدث عن واسطةلنصفهذه ا.. 
وط مستثناة من آل لوط وأهله ل النجاة ذاا ، لذلك نرى استثناء امرأة لوط فيها ، فامرأة

  ..النجاة  في مسألة
تكون بعدم الالتفات إلى ما يحلُّ بقوم لوط حين نزول  –التي تمّت  –النجاة  وكيفية.. 

  ..العذاب فيهم 

                

                

    ] ٨١: هود [   

             

                 
    ] ٦٦ – ٦٥: الحجر [ 

لذي سيلتفت ، وبالتالي لا يستفيد من واسطة النجاة ، هو امرأة لوط عليه السلام فا.. 
 ..فالتفاالنجاة  خرجها من ساحة الاستفادة من واسطةا ي..  

  .. ولذلك في النص القرآني.. 



    ٦                  
               

            ] ٣٥ – ٣٣: القمر [  

ما ذهبنا إليه من أنَّ العبارة القرآنية  ستثناء امرأة لوط ، وهذا يؤكِّد صحةا نرى عدم.. 
 :    ةمن  تصف كيفي النجاة وواسطتها ، حيث لم تستفد امرأةُ لوط

  ..ذاا  ية مسألة النجاةالقرآن هذه الواسطة والكيفية ، ولا تصف هذه العبارة
تغيير الواقع المحيط بآل لوط واستثنائه من واقـع   بواسطةكانت  فالنجاة ..وهكذا .. 

          لوط  الحاصب الذي أُرسل على قوم

   .. ةوهذا عين ما تصفه العبارة القرآني     ..  
لا يلتفت إلى هذا السـحر   المسحورين ، ومن فكما أنَّ السحر يغير الواقع في أعين.. 

واقع التغيير الذي هو الاستثناء مـن   ر به ، كذلك فإنَّويستطيع حجب رؤيته عنه لا يتأثَّ
  .. الالتفات إلى هذا الحاصب  ن إلاَّ بعدملوط لا يكو الحاصبِ الذي أُرسل على قوم

ذا قوم لوط ، لأنها التفتت ونظرت إلى ه أنَّ امرأة لوط أصاا ما أصاب لذلك نرى.. 
الحاصل في قوم لوط  ب الواقعة التي هي حجمن أداة النجا وبالتالي لم تستفد.. الحاصب 

  ..إلى هذا الواقع  وعدم الالتفات، حين إرسال الحاصب عليهم 
ونحن .. الالتفات إليه  حجب الواقع المحيط وعدم: تعني ) سحر ( كلمة .. إذاً .. 

نجاة ساحة الزمان التي تمّت فيها تلك ال ، لا ننكر) سحر ( لات لكلمة بإظهار هذه الدلا
ن بأ أُمر بين أن موعدهم الصبح ، وأنّ لوطاً عليه السلامفهناك عبارات قرآنية ت.. أبداً .. 

  .. ه بِقطْعٍ من الليليسري بأهل



    ٧                  
                

                

     ] ٨١: هود [   

ها هذه الكلمة ، وعمق ارتباطها بالدلالات فما نبينه هو عمق الدلالات التي تحمل.. 
  ..تفرعت عنه النابعة من الجذر اللغوي الذي 

  ..في النصين القرآنيين ) الأسحار ( وكلمة .. 

 ......       ] ١٧: آل عمران [    

      ] ١٨: الذاريات [     

بباء الواسطة والوسيلة ، وليس بحرف  ومجرورة ،) سحر ( غة جمع كلمة بصي ترد.. 
في ( ولم ترد بالصيغة .. يتم استغفارهم الله تعالى ) الْأَسحارِ (  ، أي بواسطة )في ( الجر 

حصرها في وصف فترة  دلالاا بعمقٍ أبعد من مجرد وهذا يدفعنا إلى إدراك) .. السحر 
  ..كلَّ يوم  محددة معروفة من الليل تتكرر زمنية

تين الآيتين في ها ]     ،   [ يكون معنى كلمة.. وهكذا .. 
التغيير وعدم الالتفات إلى الذنوب والخطايا التي يطلبون من االله تعالى  بسبل: الكريمتين هو 

  .. غفراا 
ما  في ترك وحجب فطلبهم المغفرة من االله تعالى يكون من خلال جهدهم وعزمهم.. 

  ..يطلبون من االله تعالى غفرانه ، وفي عدم الالتفات إليه 
من االله  الالتفات إليها ، يطلبون المغفرةأي بالتغيير والإعراض عن الخطايا ، وعدم .. 

م االله تعالى من الواقع الذي نزل بقومهم من لوط نجّاه لى عن هذه الخطايا ، كما أنَّ آلتعا
  ..ت إلى ذلك الواقع الالتفا خلال عدم



    ٨                  
) .. سحر (  ن إطار المعنى ارد الذي تحمله كلمةمجرد لا يخرج ع معنىوكلُّ ذلك .. 

 ـ  –) س ، ح ، ر ( فكلُّ مشتقّات الجذر اللغوي   –ة الذي اخترناه كنمـوذج للدراس
هذا الجذر ها إطار المعنى والدلالات التي يحملفي إطاره العام عن  مجرد لا يخرج تشترك بمعنى

  ..اللغوي 
 المنهجية العلمية النابعة من كون جميع مشتقّات الجذر اللغوي وهكذا نرى كيف أنَّ.. 

ذاته المعـنى  ا إطار واحد من المعنى والدلالات ، هو  واحد في كتاب االله تعالى ، يحيطال
ا كـان لنـا أن   ه ذلك الجذر اللغوي ، تقودنا إلى اكتشاف دلالات مالمُجرد الذي يحمل

  ..نكتشفها لولا اتباع هذه المنهجية 
الصنع ، وعلى أنه  حينما لا ندخل بحر دلالات القرآن الكريم إلاّ بتصورات مسبقة.. 

فعـدم  .. نا ، فسنغرق في شطآنه ، دون أن نصطاد شيئاً من درره الثمينة لا يخاطب غير
قلوبنـا ،   الروح القـرآنيَّ مـن   خرِجريم إلاّ من خلال التاريخ يفهم دلالات القرآن الك

  ..جنا من التاريخ ويخر

  
 


